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 الشخصية الثورية بين الطفولة و البطولة

 في مسرحية "أم الشهداء" لعز الدين جلاوجي

                                                                           د/عبـد الله بوقـصة 

 المركز الجامعي أحمـد زبانا/غليـزان

 مقــدمة

يعدّ المسرح أبا الفنون، فهو رسالة إنسانية ضاربة في جذور التاريخ، وقد كان بمثابة         

الشعلة التي تض يء دروب الفن والأدب قبل الإذاعة والتلفزيون والسنيما وغيرها. وعلى الرغم 

من التطور الإعلامي الملحوظ الذي شهدته البشرية في وقتنا الراهن، يظلّ المسرح صامدا 

 تزما معبّرا عن قضايا المجتمع العميق، مصوّرا للواقع المعيش.مل

وقد اختار المسرح الجزائري منذ إرهاصاته الأولى طرق القضايا الشعبية. فعالج موضوعات 

عدّة منها السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها. فتناول موضوعتي: الطفولة والثورة في 

مال. ومن التتّاب المسرييين الذين تصدوا لهاتين مشاهد تراجيدية مفعمة بالآلام وال 

ة 
ّ
الموضوعتين: عبد الحليم رايس في رائعته "أبناء القصبة"، وكاتب ياسين في نصه "الجث

المطوّقة"، وأبو العيد دودو في مسرييتيه "البشير" و"التراب"، وكذا عبد الله الركيبي في 

 مسريية "مصرع الطغاة".

هو الشخصية المركزية التي تدور أيداث المسريية يولها. أمّا و  وهتذا تمّ تجسيد البطل

البطل الثوري فهو ذلك الذي ينشد الحرية ويذود عن الوطن. ويحلّ الكاتب الجزائري عز 

الدين جلاوجي في طليعة الذين وظفوا البطل الثوري في نصوص مسريية عديدة. تناول في 

 1ة مسردياته "أيلام الغول التبير". معظمها موضوعتي الطفل والثورة كما في مجموع

فا لشخصية الطفل الثائر بوصفه بطلا،  2وقد شهدت مسرييته "أم الشهداء"
ّ
يضورا متث

 وكذا نضاله المستميت لإبراز الهوية الوطنية. 

وهتذا تعدّ المسريية الجزائرية من أبرز الأجناس الأدبية التي تبنت الثورة. بما تحوزه من 

 وأدوات التأثير ووسائل التواصل.آليات التعبير 
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 فتيف أسهم الطفل الجزائري في الثورة التحريرية الجزائرية؟

 وهل قدّم المسرح الجزائري ثورة الطفولة؟

 وما مدى يضور الطفل الثائر في مسريية "أم الشهداء" لعز الدين جلاوجي؟

 وما هي سماته؟

ة قطعة ثورية معبّرة عن تاريخنا وتصنّف مسريية "أم الشهداء" لعز الدين جلاوجي بمثاب

 المجيد، بشخصياتها وأماكنها وأيداثها الدائرة في فلك الثورة الجزائرية المباركة..

 المسرح الجزائري و ثورة التحرير

بعد اندلاع ثورة التحرير الجزائرية المظفّرة، راح المستدمرّ يضيّق الخناق على النشاط        

ف أخرى عن تقديم عروضها. وفي المسرحي الجزائري ممّا أدى 
ّ
إلى هجرة فئة من رواده، وتوق

  م1591ظلّ هذه الظروف، وُلدت الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني عام 

أن المسرح الجزائري قد واكب الثورة التحريرية منذ نشوبها تأليفا وعرضا، ومن  ابة فيلا غر 

المسرييات التي تبرز صدى ثورة الفاتح من نوفمبر، وتستلهم وقائعها، وتحاول تشخيص 

 بطولاتها يمتن أن نشير إلى المسرييات التية:

( لكاتب ياسين إذ نشرها أول مرة في مجلة le cadavre encerclé) 3مسريية "الجثة المطوقة" -1

دعى )أسبري 
ُ
كما عرضها مسرح  1599وجانفي  1591( في  عددي ديسمبر espritفرنسية ت

لتها بتمتن  1595ثمّ بباريس في أفريل  1591نوفمبر  22و  29موليير في بروكسل يومي 
ّ
و قد مث

ي لعب دور "لخضر"، وفي هذه هذا الفنان الذ  (  jean mari serrouفرقة )جان ماري سيرو 

المسريية التي تصنّف ضمن بواكير المسرح الثوري الجزائري، نجد كاتب ياسين "يتشف أمام 

الرأي العام العالمي يقيقة مأساة الجزائر، وقد تغنّى بالثورة و الجزائر، ووصف يرب الإبادة 

 1يد قبله أن يعبّر بها.التي شنتها فرنسا، كما عبّر عن آلام وآمال الشعب بقوة لم يستطع أ

مسريية: "الباب الأخير" لمصطفى الأشرف وهي "أول نص مسرحي جزائري نشر بتونس عن  -2

...وهو نص كتب ابتداء باللغة 1591الثورة الجزائرية، صدر بمجلة الفتر خلال شهر جويلية 

فه عن طريق البريد إلى هذه المجلة من سجن )لاسانتي( ببا
ّ
ييث  ريسالفرنسية، وبعثه مؤل

 9كان معتقلا مع زمرة من زعماء الثورة الجزائرية... وقد ترجمها طاقم المجلة قبل نشرها".

ق "أبو القاسم سعد الله" على هذه المسريية قائلا: "هي مسريية تحمل معالم جديدة 
ّ
ويعل

ح على يدّ سواء، إنّها تصوّر الشعب الجزائري وقد 
ّ
 نهنفض عللواقع المعيش وللتفاح المسل
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غبار الحيرة، وراح يتحسّس طريقه الشاق الذي يؤمن بأنّ اجتيازه لن يكون سهلا، والمسريية 

  2تنبئ الرأي العام عن بداية المعركة الفاصلة".

ولأهمية هذا النص المسرحي انبرى الطلبة الجزائريون المنتسبون إلى جامع الزيتونة أنذاك إلى 

 1شراف صالح خرفي. تأسيس فرقة مسريية، وهبّوا إلى تمثيله بإ

، وهي مسريية ثورية بامتياز، تصوّر في فصولها 1"ينين إلى الجبل" لصالح خرفي مسريية-3

ابة تضحيات وبطولات الشعب الجزائري إبّان 
ّ
الأربعة، بأسلوب أدبي راق، ولغة شاعرية جذ

لت ضمن النشاط المسرحي 1591الثورة التحريرية. وقد كتبت هذه المسريية سنة 
ّ
، ومث

          للطلبة الجزائريين بتونس بإشراف مؤلفها ذاته.

، وفيها 1595وهي مسريية صدرت سنة  5مسريية "مصرع الطغاة" لعبد الله الركيبي، -1

يسترجع الكاتب شريط ذكرى فجر الثورة التحريرية، إذ تصوّر في أربعة فصول، اللقاءات 

والاجتماعي السائد في الجزائر عشية  السرية لقادة الثورة، وتنقل صورة عن الوضع السياس ي

انطلاق الثورة المباركة، فتبرز يأس الشعب من العمل السياس ي بسبب تشتت الرؤى وتباين 

ح، وتقدّم المسريية مشاهد 
ّ
وجهات النظر ومن ثمّ استعداد جلّ الشعب لخوض التفاح المسل

المسريية بمشهد مصرع انطلاق الثورة، وتصوّر ذعر الاستعمار، وبشاعة انتقامه، لتختتم 

 طغاة الايتلال وتحرير البلاد والعباد من براثنه.

 1591الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني: وهي الفرقة التي تأسست في مارس  مسرييات-9

في المنفى بتونس بقيادة مصطفى كاتب وكانت تضم خمسة وثلاثين عضوا موزّعين على 

ض عن النشاط المسرحي لهذه الفرقة قسمين: قسم لفن المسرح وآخر لفن الغ
ّ
ناء، وتمخ

 تقديم أربعة مسرييات مهمة هي على الترتيب:

وهي من تأليف وإخراج مصطفى كاتب، والعرض  1591مسريية: "نحو النور" أنتجت في ماي  -أ

"عبارة عن لويات من كفاينا الخالد، تبدأ القصّة بمنظر شاب جزائري ألقي عليه القبض 

السجن بعد تعذيبه  والتنتيل به. فيغمض عينيه ويجول بخاطره في ذكريات  ثمّ زجّ به في

ع إلى مستقبل 
ّ
يياته من خلال مشاهد قصيرة منسجمة، وعروض ييوية متماستة، تتطل

 متحرّر زاهر.

من تأليف عبد الحليم رايس، وإخراج مصطفى كاتب. تمّ  11"أبناء القصبة" مسريية-ب

ار كلّ فئات الشعب الجزائري في بوتقة الثورة التحريرية. م، وجسّدت انصه1595عرضها عام 

وقد صوّرت التضحيات البطولية التي بذلها أبناء الجزائر، من خلال عائلة جزائرية ثورية 
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بامتياز، إذ أسهم كلّ فرد من أفرادها في الثورة المباركة يسب قدراته البدنية وسماته 

ريية ليس هو يكاية عائلة جزائرية يملت رسالة النفسية وإمكاناته العلمية. ونص هذه المس

الثورة التحريرية، بقدر ما هو يكاية وطن يفتش عن دربه وسط ليل استعماري رهيب، 

 11وأسطورة شعب يحلم بشمس الحرية، وينشد نور الانعتاق.

"الخالدون" من تأليف عبد الحليم رايس وإخراج مصطفى كاتب، وأنتجت عام  مسريية-ج

طت الضوء م، و"كا1521
ّ
نت خير تعبير عن هذا الجانب النضالي من ثورة نوفمبر المجيدة، فسل

 12على الأيداث التي كانت تعيشها الثورة المظفّرة، وصوّرت جانبا من واقع الجزائر الملتهبة". 

"دم الأيرار" من تأليف عبد الحليم رايس، وإخراج مصطفى كاتب، وأنتجت سنة  مسريية-د

يم السامية للثورة الجزائرية والمبادئ النبيلة للثوار الأيرار، وكذا قناعتهم م، وتجسّد الق1521

 13بالاستمرارية الثورية إلى تقرير المصير واسترجاع السيادة الوطنية.

 المسرحيات الإذاعية الثورية

 عبر أثيريات الإذاعات العربية، خاصة عبر         
ّ

ثمّة مسرييات ثورية جزائرية كانت تبث

الإذاعتين: التونسية والمصرية. وقد أيدثت الثورة التحريرية وثبة نوعية في مسار  أمواج

فا، استمرّ يضوره في المسرح 
ّ
المسرح الإذاعي الجزائري، إذ سجّل موضوع الثورة يضورا متث

الإذاعي الجزائري يتى بعد الاستقلال ومن ذلك: مسريية "استراية المهرجين" لنور الدين عبة 

دين المحتلين الفرنسيين، اتعذيب الجزائريين واستنطالتي صوّرت 
ّ
قهم من طرف الجلا

ومسريية "ايمرار الفجر" لآسيا جبار التي اقتبسها وليد غارن وأخرجها مصطفى كاتب سنة 

م. وتتعرّض إلى موضوع إسهام المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية، وانتفاضتها ضدّ 1525

 11البطش الاستعماري.

ية يومنا هذا ووقتنا الراهن، ما زلنا نشاهد يينا ونقرأ أييانا مسرييات جزائرية ثورية وإلى غا

تتصدّى إلى موضوعة "الثورة التحريرية"، تستلهم وقائعها، وتعتبر من مآثرها. وتنبري إلى 

محاولة إيياء أمجادها، على الرغم من أنّ ثورة بحجم الثورة الجزائرية تتحدّى الوصف 

 هما ياول الأدباء الجزائريون يظلّ أدبهم دون مستوى هذه الثورة المباركة.والتصوير، وم

 "أم الشهداء" مسرحية ثورية تربوية

تهدف مسريية "أم الشهداء" لعز الدين جلاوجي إلى إيياء أمجاد الثورة الجزائرية من        

جهة، كما ترمي إلى ترسيخ روح المواطنة لدى الناشئة من جهة ثانية. لذا يمتن تصنيفها 

سمت 
ّ
جهت نحو الواقعية والالتزام، كما ات

ّ
مسريية ثورية تربوية بامتياز. ونتيجة لذلك ات
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وناءت عن الغموض. فهي قطعة مهرّبة من الواقعية، ومادة خام من صميم الحياة،  بالوضوح،

سواء من ييث دينامية الممثلين في وظائفهم وردود أفعالهم، أو طبيعة المكان من منازل 

 وسايات وجبال.

ويمتن عدّ المسريية إسهاما في تفعيل الحركة الدرامية سعيا لإعداد الناشئة على الناشئة 

تربية الصالحة والفطرة السليمة. وهي عبارة عن خمس لويات ثورية، تعالج عينات على ال

من ثورة التحرير الجزائرية، ومدى التفاف الشعب الجزائري يولها ضدّ كلّ مظاهر الايتلال 

 من ظلم وذلّ وفقر ويرمان.

ة بدايوتدور أيداث مسريية "أم الشهداء" في فضاء متعدّد من منزل وجبل وساية. فضربة ال

كانت من منزل لعائلة محرومة أثناء الثورة التحريرية، صادر المستمر أراضيها. فعزم أيد أبنائها 

ن بفضل قوّة إيمانه من إقناع جميع أفراد 
ّ
أيمد على الانخراط في الثورة التحريرية، وتمت

عداد إعائلته بمبدئه الثوري العادل. فالتحق به أخوه الصادق، واشتغلت أمه وأخته عائشة ب

ر فاطمة زوج أيمد عن الاستجابة لنداء الثورة، 
ّ
طعام الثوار وخياطة ملابسهم. كما لم تتأخ

فعملت جنبا إلى جنب مع زوجها ليصبح البيت العائلي مأوى للثوار، ممّا جعله عرضة 

لمداهمات قوات الايتلال.  وهتذا صوّرت المسريية في بعض مشاهدها معارك جيش التحرير 

تعلن في النهاية انتصار الثورة، واستشهاد أفراد هذه العائلة الثورية،  بينما تبقى في الجبال ل

 الأم أمّا للشهداء الذين لم يموتوا، بل هبّوا لطمأنتها ودعوتها إلى الثبات وعدم الحزن عليهم.

 عتبة العنونة

 
ّ
 هيعدّ العنوان عتبة أولى من خلالها يمتن الولوج إلى فضاء النص الأدبي، كما أن

علامة تحيل القارئ إلى المزيد القراءة والتلقي والتأويل. وهو يلقة أساس ضمن يلقات البناء 

النص ي، يستدعي الغائب الكامن في الذاكرة النصية والذاكرة القارئة على يدّ سواء. وممّا 

 يمتن أن يتداعى في عنوان "أم الشهداء":

الأبطال الثوريين، فهي رمز للجزائر الولود : وإن كانت تحمل دلالات الأم الحقيقية لهؤلاء أم  

 للأبطال الذين يحمون يماها، الودود بالخيرات التي تنتجها أراضيها المعطاء.

-يسب ابن الأنباري –: أي القتلى في سبيل الله والوطن، وقد سميّ الشهيد شهيدا الشهداء

 19لأنّ الله وملائتته شهود له بالجنّة.

"، فهو تركيب إضافي من مضاف ومضاف إليه، يلائم الشهداءأم أمّا العنوان متكاملا "

مضمون النص المسرحي الذي يتناول انتفاضة الجزائريين ضدّ المستعمر، وذودهم عن الدين 
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واللسان والوطن. ويمتن تأويل عبارة العنوان بكونه خبرا لمبتدأ محذوف تقديره "الجزائر أم 

 الشهداء".

 البطولةالشخصية الثورية بين الطفولة و 

الواقع إنّ الثورة الجزائرية تتحدّى الوصف والتصوير، فمهما ياول الأدباء والمبدعون       

تصويرها، تظلّ إبداعاتُهم دون مستوى هذه الثورة المباركة. فتيف صوّر المسرح الجزائري 

صفت الشخصية المسريية الجزائرية بالثورية؟ وما هي المستو 
ّ
ات يالثورة الجزائرية؟  وهل ات

 "؟المهيمنة هذه الشخصية الثورية من خلال مسريية "أم الشهداء

منحصرا في الوجود المادي أو التيان الجسماني   Personnalitéفليس مفهوم الشخصية 

، بل يتعدّى ذلك إلى إثبات الذات التي لها وجود -كما هو الحال عند اللغويين–للإنسان 

 12يس ي.. عند علماء النفس.

لتحديد مجمل العلامات والصفات   Auxiliaireومنه يأتي مصطلح الشخصية بوصفها أداة 

 التي تميّز فردا عن آخر.

أو الشخصية بمفهومها الدرامي، فهي   Le personnage dramatiqueأمّا الشخصية الدرامية 

ل على وجهه أثناء أداء الدور المسند إليه
ّ
والشخصية  11.ذلك القناع الدرامي الذي يضعه الممث

 Avoirوالملك   Etreسواء كانت مسريية أو روائية أو قصصية تنطوي على دلالات التينونة 

 إلى الدور  Final، والنهائية  Initial)بنوعيها الأولية  Etatوالحالة 
ً
أو الوظيفة   Le role( إضافة

Fonction  La  ٍ من منظور بروبV. Prop   أو الفعلAction .من منظور غريماس 

فا ولافتا 
ّ
وقد يضرت الشخصية الثورية بقوة في المسرح الجزائري، وسجلت تواجدا متث

عبد الحليم رايس في رائعته "أبناء للانتباه من خلال نخبة من المسرييين الفنانين منهم: 

ة المطوّقة"، وأبو العيد دودو في مسريي
ّ
يه تالقصبة"، وكاتب ياسين في نصه الجميل "الجث

"البشير" و"التراب"، وكذا عبد الله الركيبي في مسريية "مصرع الطغاة" وغيرهم. لذا لم نتوان 

                        في وسم الشخصية المسريية بـ"الشخصية الثورية". 

 ومن المستويات المهيمنة على هذه الشخصية الثورية من خلال مسريية "أم الشهداء":

يه الشخصية، سار الدور الرئيس أو دور البطل أو دور البطولة الذي تؤد مستوى الدور  -

في يركية مستقيمة من الأب إلى الابن أيمد إلى الحفيد. وهتذا توارثت الأجيال البطولة إلى 

 يملت لواءها الطفولة. مثلما نجد في هذا الحوار:
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ي سأزيدُ الأب مخاطبا الأم: "
 
 كاملة، فهل تعتقدين أن

ً
 ثمانين سنة

ُ
ها؟ لقدعِشت

َ
 مثل

 عن كرامتي وأرض ي"
ً
 دفاعا

ً
 شهيدا

َ
 أن أموت

ُ
 عمري، ولي الشرف

ُ
 11 أكملت

 الابن أحمد متحديا: 

 فلننفجرْ بدلَ النشيج نشيدا"

 يحيلُ فرحَنا عيدا

 فينا عزما جديدا
 

 يبث

ا أكيدا  يزرع في ربوعنا عز 

 15 فلننفجر فلننفجر فلننفجر.."

المسريية الثورية في مسريية "أم الشهداء" تراويت يالة الشخصية مستوى الحالة  -

م مشعل البطولة 
ّ
بين الحالة الأولية )الطفولة( والحالة النهائية )البطولة(. فإذا كان الأب سل

با إيّاه بطلا، فإنّ الابن الذي يسقط شهيدا يورّث البطولة إلى الطفولة  إلى ابنه الطفل منصِّّ

وفي هذا المضمار تقول  فولة والبطولة وهتذا دواليك.إلى الحفيد، وتستمرّ الثورة، وتستمرّ الط

 الضابط الفرنس ي: 
ً
"اطمئن لن ترى أعينكم هناء، تقتلون بالمئات نلد بالآلاف، الأم مخاطبة

ة في حلوقكم أيها القتلة.  تقتلون بالآلاف نلد بالملايين، سنكون غص 

ر."  حين تقتلون الكبار سيكبر الصغار كالقضاء المقد 

 الشخصية الثورية في مسريية "أم الشهداء" بين الواقعية والرمزية: وقد تأرجحت

هو البطل شخصية محورية داخل النص المسرحي، إقناعية حجاجية، أقنع كلّ حمد: أ -

 أفراد عائلته بالانخراط في الثورة. إذ يقول:

ة... الأرواح....وأخيرا  ا الحرية...العز 
 
ها هم " ماذا أبقى لنا هؤلاء اللصوص؟ سرقوا من

ا أراض ي البور... ماذا بقي لنا؟ فهل نسكت؟
 
 21ينزعون من

على الرغم من شيخوخته، وقف في وجه المستدمر، وهو يرمز إلى التاريخ الجزائري الأب:  -

 المجيد. بارك الثورة إلى آخر رمق.

 يقول مخاطبا أحمد: "امضِ يا ولدي، يباركك رب  السماء

 لك دعواتي صبح مساء".

تتنازعها عاطفتي: الخوف على مصير أبنائها، ويبّ  ى أرض الجزائر الطاهرة،تحيل إلالأم:  -

 الوطن بالذود عنه.
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 تقول لابنها أحمد: "أرواحكم يا ولدي العزيز خير عندي من كل  ش يء.

اه هذه الأرواح.  يجيبها: رخيصة أم 

: امضِ يا كبدي، قد نذرتك للوطن.
ً
 21ثم  تردف مقتنعة

الشهداء" لعز الدين جلاوجي لأيداث الثورة التحريرية الجزائرية  وهتذا تتعرّض مسريية "أم

زة على إسهام مختلف فئات المجتمع الجزائري فيها، شبابا وشيابا، رجلا ونساء، أطفالا 
ّ
مرك

وصبيان. وإذا بطل المسريية أيمد يسقط شهيدا في ميدان الشرف، فيدفع بذلك ضريبة 

لثورة البناء والتشييد، يدفع ضريبة العرق. ممّا يبرز  الدم. فإنّ ابنه الصغير يبقى استمرارا

موقع الطفولة الجزائرية من البطولة الثورية. فالطفل بوصفه رهان المستقبل وصانع الثورة، 

 يعدّ مركز تهديد للاستعمار، وليس ضحية من ضحاياه.

 خاتـمة

 رح الجزائري. وقدوممّا تقدّم نخلص إلى أنّ الثورة الجزائرية سجلت يضورا قويا في المس

تراوح هذا الحضور بين العمق والسطحية. وقد ظلّ المسرح الثوري الجزائري ملتزما معبّرا عن 

واقع الشعب الجزائري وصراعه ضدّ المستعمر. فهو مسرح شعبي موجّه لكلّ فئات المجتمع، 

ة على ظوبالدرجة الأولى للأطفال، قصد تنشئتهم على الاعتزاز بتاريخهم المجيد، والمحاف

 متتسبات وطنهم المفدى.

ثمّ إنّ مشاهد مسريية "أم الشهداء" تعدّ صور يية من ريم الثورة الجزائرية المظفّرة. فهي 

مسريية ثورية ذات شخصيات من كلّ فئات المجتمع الجزائري، نالت فيها نصيب البطولة 

 الشيخوخة، فالتهولة، فالشباب، ثمّ الطفولة.
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